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المدى الثقافي

ALMADA CULTURE 

تـتـلاحق الأحـــــداث ، وتــنهـمـــــر سـيـــــول
المـعلـــــومـــــات وشـلالاتهــــــا كل لحـــظـــــة ،
فـتختـطف الــذهن ، أو تقــوم بتـعطـيله
وتحــــويله الـــى مجـــرد مـتــــابع لا يجـــد
فـرصـة لـلتفـكيـر في مــا يجـري حــوله ،
وفي مــــــا تخــتــــــزن خلايـــــاه مــن شـــــؤون وأخــبـــــار

ومعارف  .
فــالمعلــومــات تحــولت الــى مــا يـشـبه الـتعلـيمــات
الـتـي يمـتـثل العـقل لهــا بــاعـتـبــارهــا مــسلـمــات
تعـفيـه من مـشـــاق إعمـــال الفكــر وقــدح الـــذهن
الـــذي أصـبح جـــزءا مـن بـــؤس المـــاضــي . هكـــذا
وقعنـا في مـصيـدة المعلـومــات ، وتضـاءلت فـرص

التفكير والإستنتاج والحنين وحتى الحب .
لقـد أنهكتنا المعلومات واستبدت بنا ، من خلال
إقـــامــتهـــا الـــدائـمـــة فـيـنـــا ، وادعــــائهـــا امــتلاك
الحقيقة التي تطال كل مـا في حياتنا ، وإذا كان
" ريجـيـس دوبــريه" قــد كـتـب مـنــذ عقــود ، ومـن
منـظور سيـاسي ثقافي" ثـورة في الثورة " مـنتقدا
مـا آلت الـيه احتكـاراتهــا وخيبـاتهـا ، فقـد يكـون
الوقت منـاسبا الآن  للثـورة على ثورة المـعلومات
، الـتي تــواري المعـــاني الـعمـيقــة ، وتـبعــدهـــا عن
الانـظـــار، مــسـتخـــدمـــة كـــرنفـــالات مــــربكـــة مـن
الأخـبــار والمــواد الـتـي يـتـم تقـــديمهــا بــســرعــات
قـيــاسـيــة ، وبمــســاحــات شـــاسعــة تـغلق مـنــافــذ
التفكير المبدع الخلاق ، وتبقي على معبر واحد
يسمح بـالسير في اتجاه واحـد نحو العقل الذي
لم يعد يعرف فيم يفكر وكيف ومن أجل ماذا ؟
هكـــذا يـتـم دفـن العـقل تحـت أكـــوام المـعلـــومـــات
الـصحـيحــة والمــضللــة والخــادعــة ، بمــا يـضـمن
إصـابته بـأنواع مـن الشلل والإخـفاق في اجـتراح
الـرؤى ، أو العثـور علـى يقين إزاء مـا يـواجه من
أخطار وقضـايا ، إذ بدلا من أن يمـارس التفكير
في مـــســــألــــة مــــا وإيجــــاد الحلــــول لهــــا ، أصــبح
يمـارس عمليات جمع لـلمعلومات المـتعلقة بها ،
الأمر الـذي أدى إلى إضعـاف قدرته علـى الفهم

والإسـتــيعـــاب ،
وإشـــغـــــــــــــــــــــــالــــه
بمـــــتــــــــــــابـعــــــــــــــة
الـــتـفـــــــــرعـــــــــــات
والمــــــــــــســـــــــــــــــارب
الجــــــــــانـــبـــيــــــــــــة
للــمـعلــــــومــــــــات
الـــتـــي لا تــكـف
عـــن الـــتـفــــــــــرع
أيـضـــا ، بحـيـث
ــــــــــــصـــعـــــــــب أو ت
تـــــــــــســـــتــحـــــيـــــل
لمــلـــــــمـــــــتــهـــــــــــــــــــا
وتـــركـيـــزهـــا في
غـــمــــــــــار هــــــــــذه
ــــــــــــاهــــــــــــــات المـــــت
التـكنـولــوجيــــة
المفــزعـــة ، ومن
يدري مـا الذي
يمـــــــــــكــــــــــــــــن أن
يـــحــــــــــــــــــــدث في
الأعـــــــــــــــــــــــــــــــــــوام
الـقــــــــــــادمــــــــــــة ،
فـربما تنحـصر
مـهـــــــــام الـعـقـل
ـــــــــــــة في كـــــيــفـــــي
ـــــــــــــــــــــويــــــــــب تــــــــب
المـعـلـــــــــــومــــــــــــات
وإدارتـــهــــــــــــــــــــــا ،
لـــتــــصـــبـح هـــي
الغـــــايـــــة بـــــدلا
مـــن أن تــكــــــــون
الــوسـيلــة الـتي
يـــســتخـــــدمهـــــا
ـــــــــــــســــــــــــــــــان الإن
لتطويـر أفكاره
و تحـــــقــــــــــــــيـــــق

أهدافه . 
ــــــــــــد ان تــــــــــســـــي

المـعلــــــومــــــات وســـطـــــــوتهــــــا تــــشــكلان مـــــــدخلــين
نمــوذجـيين لازاحـــة الخبــرة واقـصــاء الحـكمــة ،
والإســـتغــنــــــاء عـــن نعــمــــــة الخــيــــــال الــــــذي لازم
الإنــســـان مـنـــذ نــشــــأته ، والأهـم مـن هـــذا كـله ،
تشـتت الروح وتعفنهـا أمام الشـاشات والوصلات
الكـهربـائيـة والهـاتفيـة التي يـتم نقل المعلـومات

من خلالها  .
نـقطـة اخـرى حـريـة بـالمـراجعــة ، وهي انـه كلمـا
ازداد تـــدفـق المعلـــومـــات وانهـمـــاك الـنـــاس بهـــا ،
تـــراجعــت العلاقـــات الاجـتـمـــاعـيـــة والاســـريـــة ،
وتـردت الأحاسيس ، وتدنت مـستويات الإشتغال
الـــذهـنـي ، بـــرغـم الـــشعـــار الـــذي طــــرحه " بـيل
غيـتس" أوائل التـسعينـيات " معلـومات أكـثر من
أجل حياة أفضل " إذ لـو كانت المعادلـة على هذا
الـنحــو مـن الـبــســاطــة ، لـبلغـت الـبــشــريــة الآن
أفــضل مــسـتـــوى مـن الـــرفـــاهـيـــة ، بفـضـل الكـم
الهائل من المواد والاخبـار المنتشرة بكثافة تفوق
التـصور ، لكـن ما يحـدث هو أن البـشريـة تعيش
الآن حــــالــــة مـن الـتــــراجـع المهـين ، ســــواء علــــى
المسـتوى الإقتصادي أم السياسي أم الأخلاقي  ،
كمـا أن الـدمـاغ الانسـاني بـات مـرشحـا اكثـر من
اي وقت مـضــى ، للاصـابـة بـالـضمــور والكـسل ،
جــراء اكـتفــائه بـــاستـقبـــال المعلــومــات او ركــونه
الــيهــــا وإعــــراضه عـن تـفعـيـل خلايــــا الــتفـكـيــــر
والابــداع فـيه ، وهــذه لـيــسـت مــشـكلــة وحــسـب ،

إنما كارثة .
قـال نيـتشه ذات مـرة : ليس بـالعلـم وحده يحـيا
الانـســان ، إنمــا بـــالجهل أيـضــا ، فـثـمــة أمــور لا
أريـد أن أعـرفهـا ، بـل يهمـني ان لا اعـرفهـا ، لأن
الحكـمـــة أحـيـــانــــا تفـــرض حـــدودا حـتــــى علـــى

المعرفة .
وتـذمـر الكـاتب الامـريـكي " دوايت مـاكـدونـالـد "
في كتــابه عن " انـتصـار الحـقيقـة "  مـن طغيـان
المعلــومـــات وتغلـبهـــا علــى الـتـفكـيــر حـين قــال :
المــشـكلــة هـي ، كـيـف يمكـن مــراوغــة المـطــالـبــات
الـنهمــة علـى انـتبــاه الفـرد بمـا يـكفي كـي يفكـر

قليلا . 
وكــان يعنـي تلك المـستـودعـات اللامـتنــاهيــة من
بنـــوك المعلــومــات الـتي اسـتحــوذت علــى انـتبــاه
الانسـان وأحـالته في غـالـب الأحيـان الـى مجـرد

متعامل معها .
وربمــــــا يـلقــي هـــــــذا ظلالا مــن الــــشـك حــــــول "
الحفـريـات المعـرفيــة " التي قـام بهــا ، والتي دعـا
الــيهــــا " مـيـــشــيل فــــوكــــو" ، ومــــا إذا كــــانـت هــــذه
الحفريـات لازمة الآن بعـد أن تحولت المعلـومات
الــى معــارف لا يـتم تــوظـيفهـــا في سيــاق الـعقل
الــذي بــات يــركـن إلـيهــا بــاعـتـبــارهـــا حقـــائق لا

تحتاج إلى تفكير أو تدقيق .
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إعادة النظر في ثورة المعلومات
جـــــمــــــــــــــال نــــــــــــــاجـــــي

قال نيتشه ذات
مرة : ليس بالعلم
وحده يحيا الانسان

، إنما بالجهل أيضا
، فثمة أمور لا أريد

أن أعرفها ، بل
يهمني ان لا
اعرفها ، لأن
الحكمة أحيانا

تفرض حدودا حتى
على المعرفة .

وتذمر الكاتب
الامريكي " دوايت

ماكدونالد " في
كتابه عن " انتصار

الحقيقة "  من
طغيان المعلومات

وتغلبها على
التفكير حين قال :

المشكلة هي ،
كيف يمكن مراوغة
المطالبات النهمة

على انتباه الفرد
بما يكفي كي يفكر

قليلا . 

رحلت قبل الأوان وبدون وداع يا رفيق
الدرب والمفردات، حتـى أمست بعدك
الغربة  ملل وسـتكون أطول ممـا ظننا
نحن رفـاقك ومحـبيك.. لقـد أبحـرت
قـبلنـا وكـان يحـدوك الأمل في إعـادة
بـناء مـا كنت تحلـم به وما تجـادل فيه
للـثقـافــة و فعلهــا العـضـوي، لـلنـاس
ومـصائرهم للعـراق ومستقبله.. وكنت

المستوعب لهذه الفكرة الهائلة.. 
وقــررت الــسفــر وكــان ملاذنــا نـحن
الـقاعدون أن نـردد قول مبـدع عراقي

مثلك:
لا مفر إذن 

صـار مجاً حـديث المسـاكين عـن مدن
الحلم 

مر الفلاسفة المتعبون هنا أو هناك 
ومر كثير من الأنبياء 

ولم يلتفت للبلاغة..." 
سواك 

ـــــائـك والـكــم الـقلـــيل مــن أصـــــدق
العضويين..

شـاءت الـصـدف والمـصـائــر أن تبـدأ
رحلتك حيث فر الآخرون.. حيث كنت
تـرى في مـرآة العـراق مـا كنت تـتخيله
لـيصبح أكثـر ألفة ومنه يـشع قليل من
الـدفء والاخضـرار ليعيـد إنتـاج ذاته
وناسـه من خلال الثقـافة وتـرسيخـها
في وعينـا الاجتمـاعي وبمـا تحمل من
مـضــامين إنـســانيـة جـميلـة تـرى في
الإنسـان الغايـة والوسيلـة وفي الفقراء

مادة التاريخ والمثقفين رافعتها.
وأنـي أتــســاءل عـن  مـن قـــرر إنهــاء
عـطـــائك وحـيـــاتك وأجـبـــرك  علــى

الرحيل القسري!!
ومـاذا كــان يفكــر عنـدمـا قـرر قـراره
الأهــوج؟ ومــاذا جنــى ؟ أو يتــوقع أن

ـ ـ

" 12 آب  بـدا بـصبـاح حـار في مـنطقـة الـيس فـورد
كنت في انجلترا  متبوعا بعاصفة  رعدية قوية 

بعـد الظهر وفي تلك الاثنـاء كانت ثمـار الكرز قد
بدأت بالاحمرار . 12 آب 1938 "

هـــذه الملاحـظـــات الـتـي سـجلهـــا جـــورج ارويل في
يــوميــاته الغـزيــرة  التـي تنـشـر يــوميـا علـى احـد
المـدونـات   كل يـوم  وبــالضـبط بعـد مـرور سـبعين
عـاما علـى كتـابتهـا حيـث يقول الـباحـثون الـذين
يقفـون وراء هـذا المـشـروع  انـهم يحـاولـون جـذب
المـزيد من الانـتباه لأعمـال ارويل على الانـترنيت
ولجعلـه اكثــر وثــاقــة  بــالجـيل الاصغـــر سنـــا من

الشبان  الذين اراد التحدث اليهم في الماضي .
تقـــول  الـبـــروفـيــســـورة جـين سـتـــون مـن جـــامعـــة

كـنـت قـــد نــشـــرت قـبل ايـــام في عـــدد مـن المـــواقع
المختلفـة، سلـسلـة مقــالات تحت عنــوان "المثقف
العـراقي وازمة الموقف" وسلّطت الـنظر فيها الى
الحقيقـة المُرّة التي يعـيشها المثقفـون العراقيون
او علــــى الاقل اغلـبهـم، مـن صــــراع نفــسـي حـــاد
ضيعّوا فيهـا بوصلتهم الفـكرية والثقـافية تجاه
مـــــــا ارادت طـــــــوائـفـهــم بـغــيـــــــر حـق ولا مـــــســـــــوغّ
اعتبـاري، ســوى الانتمـاء والتـبعيـة الـعميـاء لهـا

وفق قاعدة "انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً".  
لابـد لنـا من الاشـارة بـان مـا حـصل قبل يـومين
من اغـتيــال لـلمـثقـف والمفكــر العــراقـي الاستــاذ
كامل شياع كان بحق صـدمة للاوساط الثقافية
والـعلـمـيـــة نــظـــراً لمـــا يمـثـله مــن فكـــر واعـتـــدال
واتــزان خلـقي عـُـرف بـه في حيــاته .. فــشيـــاع لم
يكـن مـن هـــؤلاء الـــذيـن اســبغ علـيهـم ديـنهـم او
طائفتهم او حتى انتماءهم الفكري والعقيدي،
صفــة الانحيــاز والانغمـاس في ثقـافـة الـتمـزيق
والتفرقـة المجتمـعية المقـيتة الـتي شهدهـا البلد
خـلال تلك الـسـنين المـــاضيــة، بـل لم يـكن ســوى
مفكراً عراقياً متوازناً سخّر عراقيته مع ثقافته
في خــدمـــة بلــده في احـلك الـظـــروف وفي اصعـب
الاوقـــــــات الــتــي رآهــــــــا بعـــض كــتـّــــــاب ومــثـقفــي
)المهـجر( انـها خـيانـة عظمـى للثقـافة وانمـساخ
المـثقف الحــر في تــابعـيــة المــؤســســة الاحـتلالـيــة

)كما يسميّها شعراء البلو متروبوليس(.
في عـام 2006 نشـر الكـاتب العـراقي مـازن لطيف
عـلي في مــوقع الحــوار المـتمــدنّ مقــالــة حــواريــة
رائعـــة مع الــشهـيــد كـــامل شـيـــاع، شخـّص فـيهــا
الاخيـــر بكل دقــة مهــام الـثقــافــة الــوطـنيــة ودور
المثقف في المساهمـة في بناء الوطن على الاسس
الـثقافيـة الصحيحـة والبعيـدة عن التـسييس او
الـطـــائفـيــة، حـيـث بــرع اصــطلاحــاً في تــوصـيف
الثقافـة بانهـا "علمانيـة بطبيـعتها ليـس بمعنى

رســـــــائـلـكــم الـــــــدمـــــــويـــــــة وصـلــت
جلادي الأمـــس، وفـقهـــــاء الــطـــــائفـيـــــة
والجهل والـتجهـيل، ومــروجـي طقــوس

الظلام، ومزيفي وعي الناس.
لـم يقتل واحـد من هـؤلاء كــامل شيـاع،
بـل قتلــوه مجـتمعـين، كمــا قتلـوا قـبله،
وسـيقـتلــون بعــده، لـيـبلغـــوا كل العــراق
رســـالـــة دمـــويــــة تقــــول: نحـن مـــا زلـنـــا
مـوجودين. ونسوا أننـا موجودون أيضاً،
ولكـن في الـنـــور، بـين الـنـــاس، وفي شـــارع
المـتنـبي الـذي نـضيف يــوميــاً إليه كـتبـاً
جـــديـــدة، وتحـت جـــداريـــة جـــواد سلـيـم
الـتي نحـرسهـا ليل نهـار، وفـوق مقـاعـد
المـســرح الــوطـني، وفي شــارع أبي نــؤاس،

وفي أروقة المستنصرية.
يبقـى أن نقـول لقتـلة كـامل وزملائه في
الـــتـــنــــــــويــــــــر والمـعــــــــرفــــــــة، الــــــســــــــابـقـــين
والـلاحقــين: إن رســــــائلـكــم الـــــدمـــــويـــــة
وصلـت. والــســؤال الجــوهــري الآن: مـن

يكسب الرهان؟
الإجابة متوقفة علينا، وليست عليكم.

* الفقـرات المقـوســة من مقــال الفقيـد
الــــذي سـيـنـــشــــر في العــــدد القــــادم مـن

مجلة" أقواس"    

عـاد بسرعـة إلى هـذا العراق، الـذي كان
يخــــشـــــى" حــتـــــى مــن هـــــاجــــس إبـــــدال
الانــتــمــــــاء إلـــيه"، ولــم يــتـــــــوقف أمــــــام
الـسـؤال المـمض الـذي مـا نــزال نطـرحه
علــى أنفــسنــا صبـاح مـســاء: هل نعـود؟
تخلـص بـســرعــة وبــداهــة مـن معــادلــة"
الأصل والــبـــــــديل" المــــضحـكـــــــة، لإنهــــــا
معــادلــة وهـمـيـــة،.. ورحل، وكــان بـــذلك

أفضل منا:
" العـراق الذي مـا زلت تخشـى، بعد كل
أعـوام الغـربـة، حتـى من هـاجـس إبـدال
الانـتمــاء إلـيه، يـنبـسـط أمــامك مــرايــا
فـاضحة: عنف وتخريب، تجار مهربون،
أحــزاب وصحف، دعــاة ديـنيـــون وشيــوخ
عشـائـر، لصـوص وعـاطلـون عـن العمل،
بــــؤس واحــتجــــاج، جـمــــاعــــات مــــدنـيــــة
وعــصـبـيـــــات أهلـيــــة وجـيـــــوش خلاص،
وطنيون وسماسرة سياسة، باحثون عن

الحقيقة ومهرجون"*.
ظل كــامل، كـمــا شــاهـــدته بعــد حــوالـي
عشرين سنة، محتفظاً بالمسافة نفسها
تجـــاه الجـمـيع، بـطــــوائفهـم وأحـــزابهـم
ــــــــرة، بـحــكـــم ــــــــاتـهـــم هــــــــذه الم وجـــمـعـــي
مــســـؤولـيـته في وزارة الـثقـــافــــة. لكـن لا
مـــســــافــــة هـنــــاك تجــــاه مـن تــبقــــى مـن
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عـن المـكــــان أرسـله الــــراحـل للـنـــشــــر في
العدد الثاني من مجلة" أقواس"، الذي

لم يصدر بعد-
في هــــذه الـكلـمــــات الـقلــيلــــة تـكـمــن كل
شخــصيــة كــامـل شيــاع الإنـســان، الــذي
عــرفـته قـبل حــوالـي ثـمــانـي وعــشــريـن
سنـة في منفاه الأول في قريـة ضائعة في
جـبــــال الاوراس. كــــان مــــوجــــوداً وغـيــــر
مــــــوجـــــــود، علـــــــى ضفــــــاف حـلقــــــاتــنــــــا
الــصــــاخـبــــة الــضــــاجــــة بــــالــنقــــاشــــات
الـسـيــاسـيــة والـفكــريــة في تلـك الفـتــرة
المحتــدمـــة من تــاريخ الحــزب والعــراق،
وكـــــأنه تـــــوصل بـيــنه وبــين نفــــسه الــــى
قـنــــاعـــــة نهــــائـيـــــة بلاجـــــدوى كل هــــذه
الــتــنــــظــيـــــــرات الـكـلامــيـــــــة الـكــبــيـــــــرة،
فـــالحقـيقـــة تكـمـن هـنـــاك: في الـــوطـن،
هـذا الوطن الذي شـدد الرحيل إليه في
أول فرصـة سنحت له بعـد  التـاسع من

نيسان، بدون أية أوهام كبيرة. 
فقد كان يعرف، كمـا كتب فيما بعد، أن
عـراقه المضـطرب هـو عراق مـنشق عـلى
نفــــسه، عــــراق مــــا عــــاد واحــــدا. عــــراق
طليق ومأسور. يلفظ الشىء ونقيضه:
المـبـــــاح والمقـمــــوع، الجـنــــون والحـكـمــــة،

الوضاعة والسمو، الوعي واللاوعي. 

 وصــــــل الإمــــــــــــــــــيــــــل
الأخيــر من كـامل
شــــــــيـــــــــــــــــــــاع في
الثـاني عـشـر
مــــــن هــــــــــــــــذا
ــــــــــشــهـــــــــــــــر، ال
ويقـــول فـيه"
ــــــــــك لا أمــــــل
صــــورة لـي
الآن.. هــــل
يمـــــــــكـــــــــــــــن أن
تنـشـر المـوضـوع
بـــــــدون صـــــــورة؟
ثم هل يمكن أن
تـبعث لي بمقال
قــــــــصــــــيـــــــــــــــر عــــــن
محـمـــود درويــش؟ "
- المــــوضــــوع المـــشــــار
إلــــــــيـــه هــــــــــــــــــــو
تــــــــأمـلات
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فـــاضل الــسلـطـــانـي

مرثية للرحيل القسري.. المفكر المبدع كامل شياع
سمومها؟

المسكونـة منذ البـدء بالظلـمة، بل أنها
الظلام وكانت تـخشى سطـوع ما فيك

من قيم
نم أيها الـرفيق سيجـرف النهـر  غبار

القتلة 
وسيبقى صمتك كلام
واغتيالك استفهام  

سنبحث عنك في واحة الروح 
وعند ارتقاء العقل 
في القلب والوجدان

وستـبقى في ضمائـرنا طالمـا لا اختناق
يـدوم  بــرغم أن ثقـافـتنـا قـد أثخـنت

بالكبت المكتوم.

يجنيه؟ 
أإسكــات العقل أم تعـطيل المـنطق؟ أو
أن منهجك الموضـوعي لسنن الـطبيعة
يتقاطع وما يراه من رؤية أحادية ذات
لـون واحد ونغـم واحد وطـريق واحد؟
والحيـاة متـشعبـة المنــاحي ومتـشبعـة

بالألوان!
أم أنه أرادك أن لا تـكـــــون حـــــراً في

التفكير ومتعدد الرؤى للحياة؟
أي ذنـب اقـتـــرفـته؟ وأنـت المـــسكـــون
بــالنــور والحب وكـنت تـلملـم الأفكـار
التي نثـرتها بيـننا لـتقيم بين أهـدافها

المعابر لكل أطياف الثقافة!! 
ومـن هي الحـشـــرة التـي نفـثت فـيك

عقـــيل الــنــــــاصــــــري 

رجال الثقافة
موهيكانز مهدّدون بالانقراض 

معارضتهـا او تناقـضها مـع الدين، ولكـن بمعنى
ان حـقلهــا يخـتلف عـن حقل الـفكــر والمـمــارســة
الـديـنيــة واعتقـد ان مـن الخطـأ اسقــاط البعـد
الـديـني علـى البعـد الثقـافي. الثقـافـة تـبحث في
المــوضــوع الــديـنـي وتـفكـّـر فـيه وتــسـتلهـمه علــى
مستـوى الرؤية والمـوضوع من خلال أعمـال فنية
وأدبيـة، لـكنهـا غيــر ملتـزمـة بــالضـرورة بـالاطـار
الـديني لـلنظـر، لأن حقلهـا التجـربة الانـسانـية
النـابـضـة بـالحــس والخبــرة الحيـة، والمـشحـونـة
بــأسئلــة الخيـال والابــداع، والمتــشكلـة بــاللغـة أو
الــصـــــورة أو اللـــــون أو الجـــســـــد، أي بـــــأســـــالــيــب

تعبيرية". انتهى كلام الراحل. 
والله لـم اجـــد اروع وادق مـن هـــذا الـتـــوصـيف في
حـياتي لـلثقافـة وعلاقتهـا بالـدين، فالـرجل كان
بـارعـاً في تــرميــز الثقـافــة واعطـائهـا الـشمــوليـة
المــسـتـــوعـبـــة للـفكـــر الـــديـنـي، بـــاعـتـبـــارهـــا آلـيـــة
انسـانيـة بحتـة تنـتج من وحـي الفكــر الانسـاني
لتـشـمل بــالـضـــرورة المتــديـّن من الامـــور .. وهي
لعمـري انـسنـة راقيـة للــدين وفق الـدينـامـيكيـة

المستمرة للعالم المعَُولم.
ان العـمليــة الاستفـزازيـة الـتي يقـوم بهـا بـعض
كتـّـاب الــرأي الآخــر ومحــاولــة جـــرّهم الـعمـليــة
الثقـافية الحاليـة لتكون طرفـاً في ما يجري من
مـشـاكـل وقضـايــا سيــاسيــة معقــدة، او تحمـيلهـا
مـســؤوليـة تـردّي الــوضع العـراقـي، لهـي عمـليـة
تـوريـط للثقـافـة البـريئـة في مـا لا نـاقـة لهـا فيه
ولا جمل .. من قـبيل تسميات عـديدة )كمثقفي
الاحـــتـلال( و )عــــــــراّبـــي الاحـــتـلال( و )تــــــــابـعـــي
الاحـتلال(، لمجــرّد كـــونهـم عـملــوا ســواء بـصفــة
رسميـة ام لا، ضمـن حقول الـثقافـة المختـلفة في
ظل الـوضع الـراهن. انـا مـستغـرب لمـاذا يـريـدون
قــتل الــثقــــافــــة العــــراقـيــــة وامــــاتــتهــــا في ظــــرف
استـثنــائي يـحتــاج لهــا الـبلــد اكثــر مـن اي وقت

سابق؟
لاشك ان شيـاع قـد نـال مـن تهم هـؤلاء مـا نـاله
شـرفـاء آخـرون زمـلاء له في المهنـة، سـواء بصـورة
مبــاشــرة ام غيــر مبــاشــرة، ضمـن تلك الـعمـليــة
الرخيصة التي سميّناهـا عملية توريط الثقافة
العــراقيـة ومحــاكمـة رمـوزهــا الاصيلــة بطـريقـة

اشبه بمحاكمات )نورمبرغ( السياسية.
رحـم الله كـــامل شـيـــاع، والخـــزي والعـــار لقـتلـته

المجرمين، ولتحيا ثقافة العراق دائماً وابداً. 

سـلــــيــــم ســــــــــــوزة

محاضرة في لندن عن تأريخ بغداد
ومعاني أسمائها

وسـط حـشــد مـن العـلمــاء والأكــاديميـين العــراقيـين والعــرب
والأجــــانــب وعلــــى قــــاعــــة الـــسـنـتــــرال في وســـط العــــاصـمــــة
البــريطــانيــة لنـدن ألقــى رئيـس جـامعـة القــادسيـة الــدكتـور
عمــاد الجــواهــري محــاضــرة حــول تـــأريخ بغــداد وأهـميـتهــا

ومعاني أسمائها.
وتنـاولت المحاضـرة أهميـة بغداد عبـر التاريخ كـونها حـاضرة
للعلـم والثقـافـة والأدب وكـانـت مسـاهمـة في تعـليم الـبشـريـة
الـقانـون والكتـابة مـن خلال الحضـارة العـراقيـة والتي كـانت
بغـداد تـشكل جــزءاً منهـا لـوقـوعهـا بـالقـرب من بـابل والمـدن
الأخرى التي جـسدت حضـارة تجاوز عمـرها ستـة آلاف سنة،
واسـتـخلــص الـــدكـتـــور الجـــواهـــري أن أسـمــــاء بغـــداد كـــانـت
مـتعــددة ودالـــة علـــى معــان عــربـيــة، مــشـيــرا إلـــى أن لفـظــة
)بـغداد( هـي عربـية ودالـة علـى صفـة المنطـقة وأحـوالهـا قبل
تمصيـرها من قبـل الخليفة العبـاسي أبو جعفـر المنصور وان
مديـنة الـسلام دالة عـلى صفـة المديـنة بعـد تمصيـرها وبـناء

مدينة بغداد المدورة.

ايام الاسبوع الثمانية في اكثر من عاصمة
سـتعــد المخــرجــة العـــراقيــة أحلام عــرب لـتقــديم مـســـرحيــة
الــشـــاعــــر العـــراقـي صلاح حــسـن أيـــام الأسـبـــوع الـثـمـــانـيـــة
بــاللـغتـين العـــربيــة والانكـليــزيـــة في التــاسع والعـشــريـن من
الـشهــر الجــاري ولغــايــة الــواحــد والثـلاثين مـنه علــى قــاعــة

مسرح كوك بيت في لندن. 
وسبق أن عــرضت المـســرحيــة في مهـرجـان مـسـرح الـطفل في
مــدينـة الجـديـدة المغــربيـة نهـايـة شهــر نيـسـان المـاضـي، كمـا
قـدمت علـى مسـرح قصـر الثقـافة والفـنون في مـدينـة وهران
الجــــزائــــريــــة في مـنـتـــصف حــــزيــــران المــــاضـي تحـت إشــــراف
المخرجـة الجزائـرية ''خـيرة بـوعتـو''. أما في العـراق فقد
قــدمـت علــى قــاعــة مـســرح جــامعــة المــوصل بــإخــراج الـفنــان
الـدكتـور محمـد إسمـاعيل. والمـسرحـية كـتبت للأطفـال بروح
شعـرية شفـيفة ممـا جعلها أقـرب لذات الـطفولـة وأكثر قـرباً

من مشاعرهم.

ــــــــــة ــــــــــافــــي ــــــــــات ثـق ـمـحــــــط ـ ـ

ـلـنـــــدن

وهران

يــــــــومـــيــــــــات جــــــــورج ارويـل قـــبـل 70 عــــــــامــــــــاً  
ويسـتمنـستـر في لنـدن التـي  تديـر  جائـزة  ارويل
للكـتابة  والمبتكرة  لفكرة هذه المدونه " اعتقد ان
ارويل  كان يمـكن ان يكون مدونا  كأي مدون آخر
واعمـاله الـتي تـربـو علـى 20 مجلـدا  حـيث تـوفي
ارويل عــام 1950 دون ان تتــاح له الفـرصــة لنـشـر

افكاره تلقائيا الى الجمهور المنتظر .
لكن الفرصة الآن سانحة ولو انها متأخرة قليلا
حـيث ان هــذا المــوقـع يتــضمـن وصلات وتعــاريف
وخــريـطــة علــى مــوقع ال"غــوغل"  لـلمـصحــة في
مـنــطقــة كـنـت جـنــوب شـــرق انجلـتــرا حـيـث كــان
ارويل يــتعـــــافـــــى مــن الـــسـل ويلاحــظ الـــطقـــس

مباشرة   .
يــبـــــدا المــــــدخل مــن تــــــاريخ 10 آب مــثلا هـكـــــذا "
سحـب ممطـرة بكثـافـة  في المسـاء . القمـر اصفـر
كـن مــطـمـئـنــــا فـــســــوف يـــسـتـهلـك في الــــسحـب

المتجمعة فوق اوربا " .
الــشهـــر القــادم  سـيـتـم اعــادة طـبــاعــة  يــومـيـــاته
الــسيـــاسيــة حـيث سـتبـــدأ من يــوم 7 ايلــول عــام

 . 1938
هـــــذه الــيـــــومــيـــــات لاتمــثل ارويـل  في مجــــــادلاته
الاكـثـــر انفعـــالا بل انهــا تمـثل ارويل  في حـــالاته

الاكثر ثباتا . 
يقـول البـروفـيسـورة ستـون " كـاي مـدون سيـاسي
جــيـــــــد كـــــــان ارويـل يـلــتـهــم الــــصـحـف  ويــــصــنـع
قـــصـــــاصـــــات ويــبحــث عــن الفـــــروق  بــين الـــــرأي
الحـكومي والـشعبي  حيـث كان يتـحسس  جـزئيا
بـــانـــدلاع  الحــــرب العـــالمـيـــة الـثـــانـيـــة مـن خلال
الـصحف  وكـان مـصـدومـا بــاستـنتـاج ان الحـرب

العالمية الثانية على وشك الاندلاع "   .
وكـانت المـادة قـد اعيــد طبعهـا بـاذن من مـؤسـسـة
ارويل  ويمكـن الحصـول عليهـا مـن ارشيف ارويل
في الكـليـــة  في  لنــدن وفي مــؤلفــاتـه  المجمــوعــة .
لكن الناس العـاديين سوف لن يـذهبوا اليهـا كما
تضيف سـتون  قائلـة لو ان تلك اليـوميات قد تم
نــشــرهــا في وقـتهــا لــوجــد انـتـبــاهــا  كـبـيــرا لــدى

الناس في ذلك الوقت .
اضـافت الـبروفـيسـورة قائـلة ان هـذا الموقـع سوف
يـسـتمــر بنـشــر هــذه اليــوميــات لعــام 2010 علــى
الاقل حيث لديـنا ما يقـرب من 50 الف متصفح
قــد شــاهــدهـــا منــذ ان عــرضـت في 9 آب من هــذا

العام .

تــــرجـمــــة / المــــدى  


